
 
 
 
 
 
 

ISSN: 1112-7015 

EISSN: 2602-5973 

18 المجلد:   2023مارس   /02 العدد: 

23-10ص:   

 

 

10 
 

 

 مجلة 

 سيميائيات

  في الخطاب الصوفيّ  الاستعارة المعرفيةّ

 (مقاربة في آليات التشكّل وكيفيات الاشتغال)

Cognitive Metaphor in Sufi Discourse 

An approach to the mechanisms of formation and working methods 

 1وهيبة جراح
 ، البريد المهنيالجزائر-المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة1

wahibadjerrah6@gmail.com  

 18/04/2022: الإرسالتاريخ  21/05/2022:القبولتاريخ  28/03/2023: النشرتاريخ 
 

*********************************************************** 

 :ملخص

خر عن آ ي بحثه ؛دينيا أيبوصفها خطابا لا سلوكا  مقاربة بعض الخطابات الصوفيّة ورقة البحثيةتروم هذه ال

لى إبه أكثر  يدفع بعض المظاهر الجمالية والفنيّة التي يتمتع بها هذا النموذج من الخطابات، وهذا من شأنه أن

 ساسياً منداً أباعتباره محدّ  ،رة فيهاشتغال الاستعا تشكّل وكيفيات لياتآمجرى لأدبية، وذلك عبر البحث عن 

الأخيرة عبر  وخاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته هذه ،الأدبية في جميع أنواع الخطاباتمحددات الظاهرة 

ظي لفلتنميق الاد حدّ ستعارة لا تقف عنبأن وظيفة الا تتا أثب اللتان النظرية التفاعلية ونظرية الإدماج التصوري

أثناء  لبشرياتسير الذهن ما تتعداه إلى الحديث عن مختلف العلائق التي  نّمالمشابهة، وإالذي يعتمد على ا

هة هة، ومن ججب من ، والهدف من هذا الطّرح هو التأكيد على الطابع العرفاني الذي يتميزّ به هذا الخطاإنتاجها

 تعارية فير الاسواشتغال التعابيأخرى استثمار معطيات النظرية المعرفية للاستعارة من أجل فهم آليات تشكّل 

 الخطاب الصوفي.

 .. الوجود ;الخطاب الصوفي ;الفكر الصوفي;النظرية التفاعلية ;الاستعارة: الكلمات المفتاحية 

. ABSTRACT : This research paper aims to approach some Sufi discourses as a discourse and not as a 

religious behavior; It’s main purpose is  to shine light on the aesthetic and artistic elements that this model of 
discourse possess which would allow to push it further into the field of literature, this could be done by 

searching for mechanisms that form a metaphor and how it works in it, as it is a basic determinant of the 

literary phenomenon In all kinds of discourses, especially after the great development that the latter has 

known through the interactive theory and the integration theory, which have proven that the function of 
metaphor does not stop at the limit of verbal embellishment that depends on similarity, but rather what goes 

beyond it to talk about the various elements that govern the human mind during its production, The aim of 

this proposition is to emphasize the mystical nature of this discourse on the one hand, and on the other hand 
to explore the data of the epistemological theory of metaphor in order to understand the mechanisms of 
formation and operation of metaphorical expressions in the mystical discourse. 

  Keywords; metaphor ; interactive theory; Sufi thought  Sufi discourse; existence 
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 . مقدمة: 1

هم لم نظر لأنها في ،باختراق لغة التواصل والتداول -من أجل تحقيق مسعاهم–قد قام المتصوفة ل

روريا د بات ضهذه النفس، فق نوناتمكعن تعبّر تعد تستجيب للمقامات والأحوال المُعاشة ولم تعد 

أصبحت وولى أن تصير هذه اللغة ذاتها حجابا فبدءوا على العمل لخلق لغة ثانية داخل اللغة الأ
ت رفة، وغدالمعهي التي تنم عن تميز التجربة الصوفية في فهمها للوجود و -الثانية-اللغة الرمزية

من هذا  ادي.معن أي تصَور  اروحية بعيدوالأحوال ال جيدمنه لأنها تعبير عن الموا أمرا لا مناص

 نياتالمنطلق سوف نحاول التنقيب عن سرّ هذا التميّز من خلال البحث في اليات تشكل الب
لنسّقي اطابع في البداية الالاستعارية وكيفية اشتغالها داخل هذا النوع من الخطاب، حيث سنبين 

رة الذي ستعاغربي للات النموذج التصوري اله البنيات، عبر التركيز على منجزاع به هذتمتّ تالذي 

 في Lakoff.G" و"جورج لايكوف Johnson.Mلـ "مارك جونسون  رزته النظرية التفاعليةأف
، ميةالمفهو ات الكبرى والاستعاراتخلال نموذج الاستعار من "الاستعارات التي نحيا بها" كتاب 

مما  ،هالتي وفرتنظرًا للإجراءات ا ة،الصوفيمقاربة الذهّنية من  ة التفاعليةالنظري مكّنناتبحيث 

لخطاب ها ابيساعدنا على فهم الكيفيةّ التي نسُجت بمقتضاها التصورات الاستعارية التي يتمتع 
ي لدور الذ، واالصوفي عبر التركيز على الدور الذي لعبته التجربة في تأطير المفاهيم الاستعارية

ما هو   الي:الت، محاولين الإجابة عن الاستشكال اضطلع به الذهّن في تنظيم المعرفة الاستعارية

 في تجلية المفاهيم الخاصة بالتجربة الصوفيةّ؟الاستعارة  دور
 في نظرية الاستعارة وبنية الفكر الصوفيّ: .2

يء شلقد عولجت الاستعارة في وقت مضى على أساس أنها قضية لغوية، حيّث تم فيها تشبيه 

حد ور أع وفق غياب أو حضبشيء اخر ومن ثمّة يحُذف الطرفين، لتصنفّ بعد ذلك إلى عدة أنوا
 ا.و رداءتهأتها طرفيها الذي تعُتبر "المشابهة" الخيط الرابط بينهما والمقياس الحاسم في شأن جود

لذهّن اايا إنّ المنعرج الحاسم الذيّ استطاعت نظرية الاستعارة تحقيقه هو سعيها إلى ولوج ثن
كتسى اوبهذاّ  اريةالبشري من أجل فهم كيفية اشتغاله أثناء عملية إنتاج وفهم وتأويل البنيات الاستع

د عبر وجوال"الذهّن" دورًا مهمًا في تأطير المسارات التصورية وتمثيل تفاعل الذات واللغة و

ن طريق توصيف وذلك ع،1ليات التصورية الاندماجيةشبكة الفضاءات الذهنية وتفعيل الآاستثمار 
 ة.ستعاريوالدينامية للبنيات الا ليات التي تساهم في ضمان السيرورة لآمختلف الإجراءات وا

يها إل ظرإن المقاربة الموضوعية والممكنة للاستعارة في هذا الموضوع ترتكز على ضرورة الن

ن مذلك كآلية ناهضة على مجموع منظم من لأنساق تدخل عناصره ومكوناته في علاقة تفاعلية و
 الأشكال بين منطلق أن "البنيات الاستعارية عبارة عن تمثيلات إبداعية لعلاقات التفاعل العميق

نحن بصدد  عتبار طبيعة النصوص التيخاصة إذا أخذنا بعين الا ،2"اللسانية ولأبعاد التصورية

و أنهّ نه همعالجتها، فهي تنضوي كلها في إطار ما يسمى "بالخطاب الصوفي" الذي أقل ما يقال ع
لنظرة عة اخطاب يغلب عليه طابع التجريد والترميز، والتلميح دون التصريح، وهذا نابع من طبي

ت  ا ذاالخاصة التي يمتلكها هؤلاء المتصوفة إزاء الوجود، لهذا جاءت نصوصهم في معظمه

بهم ى  حمسعى واحد وهو توصيف الأحوال والهيئات في رحلتهم للاتصال بالله، والتعبير عن مد
 ستوىله وشغفهم به، إلى جانب وصف مختلف الصعوبات التي ترافق مسيرتهم هذه، إن على الم

 النفسي أو على المستوى الواقعي.
اص أنتجه الوعي الصوفيّ النسقية الرمزية في النص الصوفي وليدة تصور خوبالتالي ف

لاغتراب عن يعتبر الشعور باإذ  .مفاده؛ تلك العلاقة الوطيدة التي تمثلّها الصوفيّ بينه وبين خالقه
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علائقيا يعيد ترتيب العلاقة بين الذات العارفة )الصوفي( وموضوع  ءاالأصول مقدمّة أو مبد

الغوص أعماق مياه الكينونة  المعرفة )الله(، وهو يعبّر عن القصديةّ التي بواسطتها يحاول الصوفي
ستراتيجية الخرق التي يمارسها على كلّ الأشكال الوجوديةّ بحيث يصبح الصوفيّ جامعا لكلّ إعبر 

د، إنّ هذه الفكرة تحيلنا مباشرة على المفهوم الذي قدمّه "ابن عربي" للوجود متناقضات الوجو

حينما جعله مبنيا على مقولة الاغتراب والانفصال وحينما اعتبر الحياة كلهّا رحلة للاغتراب: 
فأوّل غربة اغتربناها وجودا حسياّ عن وطننا غربتنا عن وطن القضبة عند الإشهاد بالربوبيّة "

ا، ثمّ عمرنا بطون الأمّهات فكانت الأرحام وطننا، فاغتربنا عنها بالولادة فكانت الدّنيا لّلّ علين

وطننا واتخّذنا فيها أوطانا، فاغتربنا عنها بحال تسمّى سفرا وسياحة إلى أن اغتربنا عنها بالكليةّ 

..( حيث يعود إلى موطن يسمى البرزخ، فعمرناه مدّة الموت فكان وطننا ثمّ اغتربنا عنه بالبعث ).

الإنسان إلى وطنه الأصلي الأزلي فلا يخرج بعد ذلك ولا يغترب، وهذه هي آخر الأوطان التي 

وقد عبرّت صورة الأصل عن هذا الكائن ، 3"ينزلها الإنسان ليس بعدها وطن مع البقاء الأبدي
 . 4في كلّ مكانالقلق، فالأصل مفارقات لأنهّ لا يقيني ومترددّ، وهو أيضا تجلياّت لأنهّ موجود 

ذا بي" هلقد كان الصوفيّ كائنا قلقا في تساؤل دائم عن أصل وجوده، وقد جسّد "ابن عر
 دلّالة.لغّة والبال القلق من خلال البحث في الطبيعة الأنطولوجيةّ لوجوده، عبر إثارة إشكاليةّ خاصّة

نا، هؤوّل مهمّة الموذلك بالتنقيب في الأسباب والعلل المؤدية إلى الحقيقة، حيث تتعدى 

هر عل الظواي يجمعرفة القوانين التي تسير وفقها الظواهر في عالم الحقيقة، إلى معرفة السّبب الذ
و يولاني هول اله"ابن عربي" لنتبينّ ذلك؛" اعلم أنّ هذا الجدوفي هذا يقول ر على ذلك النّحو، تسي

يع امعة لجمالج والسّفليات، فهي الأمّ  الحقيقة التي أوجد الحقّ من مادتّها الموجودات العلوياّت

لها.  تيةّالموجودات، وهي معقولة في الذهّن غير موجودة في العين، وهو أن تكون لها صورة ذا
ودات ما لموجالكنهّا في الموجودات حقيقة من غير تبعيض ولا زيادة أو نقص، )...( ولو لا أعيان 

( فهي جودها موقوف على وجود الأشخاص)...عقلناها ولولاها ما عقلنا حقائق الموجودات، فو

.  لعينهالاخصي متقدمّة في العلم ظاهرة في الموجودات، فإن أطلق عليها تأخّر فلتأخّر الوجود الش
ات، الموجود جميعفهي بالنّظر إلى ذاتها كليةّ معقولة لا تتصّف بالوجود ولا بالعدم، وهي المادة ل

لم عالم عواا الا بقي شيء يوجد بعد )...( فلو وُجِد إلى هذفقد ظهرت بكمالها بظهور الموجودات وم

فلا سبيل  ا العالمي هذفإلى أبد لا يتناهى لكانت مُثلُاً لهذا العالم. وأمّا أن يزيد عليه بحقيقة ليست 
 ،5إلى ذلك، وإذا لم تصحّ زيادة حقيقةِ فما في الإمكان أبدع منه

 :الاستعارية دور التجربة الصوفيةّ في بناء المفاهيم .3

 ستعارة المركزيةّ وآليات التوسيع فيها:الا 1.3

التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي " تعُتبر البنية التصورية التي ترى بأن 

نواة طرازية بمفهوم "جونسون ولايكوف"، فهي من بين التصورات العديدة التي تنبثق  "الخلائق

إذ تمثل أول ما  ،بشكل مباشر، حيث تملك هيئة قاعدية وبيئية تعكس لنا صميم التجربة الصوفية

نرشحه من تصورات عنها ذلك أنها مرسومة بشكل دقيق باعتبار تماسها المباشر مع العالم 
س الإنسان الاتصال )الأخذ( والانفصال )اليأس( اللتّين تلخصان هاج آليتيوذلك عبر  ،6الفيزيائي

امة للتجربة الصوفية وهما تشكيلة العالتساهمان بتضافرهما في بناء  ال،الصوفي في تحقيق الوص

بما  مع محيطنا الفيزيائيالإدراكية الحركيةّ المباشرة الناتجة عن تفاعلنا  ا الارتباط بأنشطتنا شديدت
ثم هناك تصورات غير مباشرة تنبثق من النواة الطرازية وهي متعلقة بتجارب غير  دنا،فيه جس

واضحة المعالم كالأشياء الفيزيائية التي ليس لها حدود واضحة والتجارب العاطفية التي نعانيها 

دون أن نمتلك معادلات موضوعية لتجسيدها على أرض الواقع، كأن نتحدث عن عاطفة الحب 
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 ابليةأخرى تملك ق والعشق الإلهي التي وقفت وراء إنتاج مثل هذا التصور الطرازي لكنها من جهة
 محدودة للتمظهر على مستوى الخطاب من خلال تعالقها مع التجارب الحسيةّ الحركيةّ الأكثر دقة.

خلي/ تعود لصتشكل التعالقات أساس تصوراتنا الاستعاريةّ، إذاً فالتصور الذيّ يرى أن: "ا

لرحلة فا ،ليشكل قطب الرحى لكل المفاهيم التي أنتجتها المتصوفة حول الوصال والانفصاتحلّي" 
ه إلى بتهي الطويلة التي عاشها الصوفي عبر مقاماته وأحواله ومجاهداته البدنية والرّوحية تن

اء الحبيب ضرورة التجرد من ارتباطاته المادية ليصبح "طعمه مركزا في شيء واحد وهو لق

مما يفُسح المجال لاتصال ذاته بالذات الإلهية فهو نوع من الارتقاء الوجودي الذي يرفع  ،7)الله("
قدم لنا ى يُ نسان الكامل، وبعبارة أخرة الإنسان الحيواني إلى مرتبة الإالعارف الصوفي من رتب

 .8والشمولية" التصور أعلاه "جوهرة تجربة الفناء الصوفي وهو التسامي وتحقيق الكونية

 م وهوإنّ فهم مثل هذا التصور لا يتم بطريقة أو معزولة، وإنما ضمن إطار نسقي منسج
جمة، منس يستمد خصائصه من الطابع الجشطالتي الذي يتم عبر تنظيم التجربة بشكل يجعلها تبدو

ن فالشيء الذي ضمن الهيئة الجشطالتية لتصور "الصعود/التخليّ/التحلي"، هو مجموعة م

تخليّ )ال لاستعارات التي تضافرت من أجل أن ترسم لنا بوضوح معالم التصورين الغير مباشرينا
 ري لتصورستعاوالتحليّ( باعتبار الطبيعة التجريدية التي تعتريهما، إلا أن عملية التجّسيد الا

إنما و تات،"الصعود" في التجربة الصوفية لا يستند فقط إلى تلك النسقية التي تمنحها الجشطال

التجارب ء وقولة الأشياتقتضي نوعا من التفاعل بين التجربة الإنسانية والعالم الخارجي، عبر م
 ،9ليات الاشتغال أثناء إنتاج مثل تلك التصوراتآلغرض فهم 

د" الصعو"الاستعارات المجسدة لتصور  هاإنّ أقرب مصادر التفاعل التي يمكن أن تستمد من
-قريب رج،خا-تحت، داخل-زيائي وبالإحداثيات الفضائية )فوقيمادتها، هو ما يتعلق بالمحيط الف

العنصر  فيه بعيد،( التي تملك علاقة وطيدة بأجسادنا وذلك من خلال إكسابها توجها فضائيا يلعب

ل الذي ستقبه "لايكوف وجونسون" في شأن المالثقافي والاجتماعي دورا بارزا، وهذا ما أشار إلي
 .10يوجد في بعض الثقافات أمامنا، بينما تجعله الأخرى وراءنا

وِصال رة الالأساسيةّ التي تجُسد التصور الطرازي المتعلّق بفكالنواة " العروجتعُتبر رحلة "

صال الو تحقيقففي مثل هذهّ التجربة يأبى الصوفي التعامل مع كل ما هو مادي لأن  ،لياتهاآو
شياء ي الأوالرؤيا، كما يرى "يوسف سامي اليوسف" تتعذر ممارسته إذا لم يتمكن الرائي من تخط

أ بالزهد في الدنّيا والذيّ يبد ىما سماه المتصوفة الخروج عن السو،وهذا 11كلهّا ودونما استثناء

 بتعاد عن الناس. والتقشف والا
اب اكتسأساس أنه " خروج عن الأوصاف الذاتيةّ و إلا أنّ التخطي هنا لا يجب أن يفُهم على

به رأوصاف جديدة )وإنما( هو خروج يستهدف المعرفة، ذلك أن رحلة الإنسان الصاعدة إلى 

 ،12لتحليّاهذا وتحليّه بالأسماء لإلهيةّ لا تعني أنه خلو منها، بل يعني أنه كان على غير علم ب
ح نحو تجن فات، وهي مطالب الدنّيا الجسد التيصلومعنى هذا أن هناك حججا هي التي تخفي هذه ا

 ل.لوصاالماديات والملموسات، والتي ينبغي تجاوزها إجباريا لدى المتصوفة من أجل تحقيق ا

 ذا جئتنيي إلوقال ومن الاستعارات الاتجاهية التي تجسد فكرة الانفصال والاتصال قول النّفري: "

 .الك"قد أمك، وألق ما عن يمينك وألق ما عن شمفألق ظهرك، وألق ما وراء ظهرك، وألق ما 

ء" هو لمجيتتعددّ الاتجاهات التي تساهم في تجسيد تجربة" العروج" في هذه الاستعارة ففعل "ا

كس ا فهو يع" هنالذي يشُير إليها ويعكس الآلية الأولى لتحققها وهي "الاتصال"، أما فعل "الإلقاء
ى ن إللى نحو الأسفل، أو نوعا من الرّمي من اليمينوعا من الانفصال عبر الوقوع من الأع

ال، على أن يترافق "المجيء" و "اللقاء" .  الشمَّ
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رة ذه الأخيعل هوأما اتجاها في هذا النوع من الخطاب، فتتكفل ثقافتنا الإسلامية بتحديده، حيث تج

لمُثل، ق الى فومن الله جوهرا لا يمكن المساس به من خلال "ربطها لكل ما في الوجود بمثلٍ أع
 ،13"حدهّ حد  ي لا بالله الواحد الأحد فهو مصدر القيم الحق والجمال والخير والحياة وهو مطلقا الذي

جاء في  لما وبالتالي فقد منحت لمقامه مفهوم "العلو" وما دونه فهو في مرتبة سفلى، وذلك وفقا

يقول أيضا: " ، و01على" الأعلى عدةّ مواضع من تنزيله الحكيم، يقول تعالى: " سبح اسم ربكّ الأ
 .50يخافَون رَبهم مِن فوقهم ويفْعَلون ما يؤمرون" النحّل: 

لّ نزر ل وككما لخص " ابن عربي" هذه الاستعارة قائلاً "فكلّ نظر إلى الكون ممن كان فهو نزو

حيث يتحقق "التخليّ" و "التحليّ" في مثل هذه الاستعارة عبر  ،14إلى الحق ممن كان فهو عروج"
 مسارين متلازمين:

  :طلق ل بالميتحددّ من الأعلى إلى الأسفل، وهو حال "العروج" أين يتم الاتصاالمسار الأول

 وفي نفس الوقت الانفصال عن العالم البشري.

 :لكوت م المول ولانفصال عن عاليتحددّ من الأعلى إلى الأسفل، وهو حال النز المسار الثاني

تلك ولاتصال بالواقع المادي مرّ أخرى، ولكن بصفات أخرى هي صفات ولي الوارث الذي سيم

ومنبع  لاح،هذه المرّة كلّ المشروعيةّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوجيه والإص

 ، وهذا مابها التي عاد محملا هذه السلطة هو درجة الارتقاء التي بلغها وحجم الحمولة المعرفيةّ
ذا هنها الضفة التي عاد م حقة واسطة يعبر بها المريد بنفس الطريق إلىسيجعله في مرحلة لا

ونان ان يكلك في الوقت نفسه، إذ أن الاتصال والانفصال خالان متلازممّ ذعلى أنّ يت، الوليّ

ب ما يجنسبة الشخص إلى الكون وللشخص في زمان واحد، ولكن من نسبتين مختلفتي: فالانفصال 
ات يجب شاهدأن يتخلىّ عنه، والاتصال نسبته إلى الحق وما ينبغي أن يتخلىّ عنه، فكلما زادت م

ارتفعت  فكلما زادت مشاهدات الصوفي وترقيتّه في الأحوال والمقامات المتعددة، ،15أن يتحلى به

قيةّ في مع رالها غيره إلا بالموت، وعنه الحجب حجابا وراء حجاب فيصل إلى المعرفة التي لا ين
سراء والإ الأحوال والمقامات يزيد باطنه علما بقدر ما ينقص من ظاهره، وذلك في رحلة الصعود

تحققا لّ ممن عالم العناصر إلى العالم الأعلى، فإن كان العارف من أهل الفناء والاستهلاك ظ

نه ن باطملى الخلق بصورة الحق، فينقص عاد من رحلته وخرج إ بباطنه، وإن كان من أهل البقاء
انت ة، فإن كرّحلما يزيد من ظاهره، وهذا التقابل في الزيادة والنقص يكون بالاتجاه الذي تأخذه ال

 .16صاعدة كانت الزيادة في الباطن، وإن كان الصوفي عائدا كانت الزيادة في الظاهر

كرة وصرامة من أجل تجسيد ف هناك من الاستعارات ما يستثمر مفاهيم أكثر دقةّ و      -
من رقي  ي إلالا يفهم كلام"الصعود" كمفهوم "الارتقاء" مثلما جاء في قول "ابن عربي": "....

ي تجدنا نتحدث مثلا بفعلى الصعيد التجري،يرتبط "الارتقاء" بتجربتنا المادية ،17في مقامي"

ن لا بعد أإتتم  ع على أنها لاعن ترقية شخص في ميدان العمل، هذه الأخيرة التي يكاد الكل يجُم
قومات عدة مبيكون مؤهلا لنيل درجة أعلى من التي كان عليها، وفي نفس الوقت يرتبط التأهيل 

 هنيتين.ة الميمكن اعتبارها بمثابة شروط من أجل التحقق: كالمستوى الدراسي والكفاءة والخبر

الظواهر المادية كالزيادة في أما على الصعيد التجسيدي فنحن نربط مفهوم "الارتقاء" ببعض  -
الأجر الذي تنجر عنه مختلف مظاهر الترف الأخرى من حسن المظهر، الاستقرار المادي 

رتقاء" الذي يعني لاستعارة المذكورة أعلاه تضع "الاوغيرها من المظاهر، بينما نجد أن ا

لفهم مساعي هؤلاء خر قصد تلقّي التجليّ بالمفهوم الصوفي شرطا أساسيا آإلى  مالتدرج من مقا
المتصوفة والدخول في ثنايا تجربتهم أثناء الاتصال بالله لمُؤهل لذلك فمفاده في عُرف 

–المتصوفة أن لا يرتقى من مقام إلى مقام ما لم يسُتوف أحكام ذلك المقام، فمن لا قناعة له 

والارتقاء خنا يحمل  ،18ل له لا يصح له التسليم وهكذايوك لا يصح له التوكل، ومن لا -مثلا
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دلالة الصعود والتحول وما كثرة المقامات مثل التوبة والورع والزّهد والفقر والصبر والرّضا 
والتوكل...إلا دليل على ذلك، وبالتالي ففكرة "الصعود" هذه ليست متجذرّة فقط في قلب 

 .التجربة الصوفية وإنما تمُثل شرطا من شروط تحقق التجربة بحدّ ذاتها

 ات التجسيد الاستعاري:الانبثاق التصوري وآلي 2.3 .1
حقة يتصور بأنه مختلف نسان الصوفي يجعله في مرحلة لانّ هاجس الوصال والارتقاء لدى الإإ

لنواة اعن  عن باقي البشر بحكم المنزلة التي يحتلهّا مما يؤدي إلى انبثق تصورات غير مباشرة

 ائل بأن:ر القوالمباشر المكون للتجربة الصوفيةّ، كالتصوالطرازيةّ أو عن النسق التصوري العام 

 والذي جسدته الاستعارات التالية: "، أهل الإشارة فوق وأهل العبارة تحت"

 .19""العالم في الرّق، والعرف مكاتب، والواقف حرّ 

 .20"العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ"

وق( ون )فواجتماعي قوامها أن النخبة دائما تك ترتكز هذه الاستعارات على أسس فيزيائية

ي فأهل لتالوبا"، بينما الأغلبية )تحت(، وهي شديدة الارتباط بالنفوذ والسلطة التي توجد "فوق

لتي تقع ابية الإشارة الذي يعتبر "الواقف" نموذجا منهم يمثلون النخبة في حين البقية هم الأغل
 "تحت" ومن نماذجهم في هذا الموضع "العالم" و "العارف". 

نها إالواقف،  –ارف الع –في الاستعارة الأولى تمثل الحرية الحدّ الفاصل بين الفئات الثلاثة: العالم 

فرد ، ينت المصطلح الذي نعرفه الان أو يمكن أن نعثر عليه في مختلف التيارات الفلسفيةليس
مصطلح "الحرية" في عرف المتصوفة بمفهوم خاص نابع من طبيعة فهمهم للوجود ككلّ، 

الحرية( )ما عتقه أيبقى دائما في افتقار ذاتي أزلي، وهذا الافتقار هو عبودية،  –حسبهم  –فالإنسان 

 رر من رقي تحهال العبودية، وبالتالي فالحريةّ التي يقصدها "النّفري" في العبارة أعلاه فهو كم
في هذا  سبابالأكوان والأسباب، وإن كان تحررا شهوديا لا واقعا حسيا، إذ لا بد من عبودية الأ

ب، لسباجاب العالم )الطعام، الشراب( فتكون تلك العبودية عن شهود أنها عبودية للحق من خلق ح
 .وتتمثل تلك الحرية في فراغ القلب من تلك الأسباب

نه ق( هو كو)فز أما في الإستعارة الثانية فيبدوا أن الشيء الذي يجعل )الواقف( في مرتبة عليا أو

لك لأنه ، وذلا يمكن أن يدرك من قبل )العارف( و)العالم(، ذلك أنّ )العارف( يرى العلم ومبلغه
 .21واقف( لأنه وراء كلّ مبلغ أي فوقهفوق العلم، لكنه لا يرى )ال

أما عن الدافع الذيّ يجعل الإنسان الصوفي يقع في مثل هذه التصورات، فهو عاطفة الحب  -
 الجياشية التي تغمر قلبه وتدفع به إلى غياهب الأسرار الإلهية، بشكل يجعل قلبه يميل إلى الله

أين تنضوي تحت "الوجداني فوق والعقلاني تحت"، ووفق هذا يتم اعتبار  ،22من غير تكلف

هذا النسق سلسلة من الاستعارات التي تجعل من الوجدان والعاطفة وكل ما ينبع منهما الأساس 
في قيام تجربة الوِصال ككل، حيث تم فيها قلب سلمّ القيم الاجتماعية التي كانت تقتضي أن 

افتنا يتصورون أنفسهم يمارسون سيادتهم على يكون العقلاني "فوق" باعتبار أن "الناس في ثق

الحيوان والنبات و المحيط الفيزيائي بشكل عام فقدرتهم الخاصة على التعليل والعقلنة هي التي 
وربما هذاّ هذا التقليب هو الذي يمنح تيمة الفرادة للتجربة ، 23تجعلهم في مستوى أعلى"

تلقي الجليّ هو المُخاطب في الإنسان الصوفية، أين يتم تصور "القلب" والوجدان مركزا ل

ومحل الصور الإلهية، لهذا فهو يحظى بمرتبة راقية )فوق( وما عداه فهو في مرتبة أدنى، فقد 
على  ،24"يموت جسم الواقف ولا يموت قلبهاستند "النفري" في إنتاج الاستعارة التالية: "

مرتكز من مرتكزات التجربة المادية الفيزيائية التي تقتضي أن يكون لشيء الجيدّ "فوق" 
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والشيء السيء "تحت"، و"الموت" في هذه الاستعارة يحمل دلالة الانقطاع أو الانفصال تماما 

كما نعرفه في تجربتنا العادية فإذا مات شخص ما تنقطع صلته بالوجود المادي، ومادام الجسم 
لك صلةً بالحياة الدنيوية وكل ما هو مادي، فينبغي في هذه الحالة مقاطعته أو قطع العلائق يم

معه كشرط لتحقيق الوصال، لأنه مرتبط أساسًا بعالم الشهوات الذي يقع في مرتبة دنيا في سلمّ 

أنّ كلام المتصوف "لا وجدنا القيم الذي يتصوره المتصوفة فهو في الأسفل أو "تحت"، لهذا 
خلو من ذكر الموت حيث نظروا إليه بحنين واشتياق لأنه كان دائما تتويجا لطريقهم إلى ي

في حين القلب لا يمكنه أن يموت لانصباغه بنور الحي الذي لا يموت فهو وسيلة ، 25الحق

 المُثلى التي تؤدي إلى تلقي فيض الجليّ، لهذا فهو في مرتبة عُليا أو "فوق".

حيث تملك ، 26"الواقف على يدي، وقلب العارف على يد المعرفة قلبوكذلك في قوله: ".....

على  نها تركزلا أهذه الاستعارة نفس المرتكزات الفيزيائية التي رأيناها في السابقة )فوق/ تحت(، إ

بة ية التجرأسبقتبين ماهية ومراتب الاتجاه الواحد وهو )الفوق(، إذ يبدو أنّ هذا الأخير درجات ف
لف في تخت ضر في عالم )العالم( ومعرفة )العارف( ووقفة )الواقف(، إلا أنهاالوجدانية شرط حا

 المرتبة والموقع من حيث درجة الاقتراب من المسعى وهو هنا الظفر بالله.
واقف ي أنّ اله" أفي هذه الاستعارة إشارة إلى أن الواقف هو أقرب إلى الله من غيره " فقلبه على يد

تب التي لمراالتالي فهو قريب منه أكثر من غيره ما يجعله في أعلى الا يرى أحداً سوى الله، وب

سوى ا اليمكن أن يتُوج بها أي مُريد للوصال )فوق(، بينما " يقع العارف بين جاذبين أحدهم
أي مصيره مرهون بطبيعة الجاذب الذي سوف يسيطر ،27"والثاني هو الحق لهذا فقلبه على معرفته

 دنيا )تحت(.عليه، وهكذا فهو في مرتبة 

م قل والعلالع إن النزوع إلى مثل هذا الأسلوب في التفكير والمعرفة ووالتوجه قد أملاه أصلا عجز
ئل بدأ القاالم عن الجواب عن كثير من التساؤلات العميقة، وبالتالي استندت التجربة الصوفيةّ على

–ية قلانعاستخدام طرق  بأن في الوجود جانبا باطنا لا مرئيا ومجهولا، وأن معرفته لا تقتضي
 .28، الأمر الذي جعلها تقف عند حدود اللامعقول، اللامرئي واللامعروف-منطقية

ة ليدة عدّ ان وكإنّ هاجس الوصال الذي طبع التجربة الصوفيةّ لم ينبثق من العدم وإنما           

ي لصوفتصورات ذات طابع وجودي، قائم أساسا على طبيعة الاعتقاد الذي بنى عليه الإنسان ا
( معرفته، حيث كانت كل محاولاته في "تحقيق الوصال نابعة من لإحساس بالاغتراب )...

هذه الرغبة الجامحة في البقاء في وطأة  وتحت، 29"غبة في العودة إلى لأصل  الأزلي للكائنوالرّ 

اث لأحدالله نجده في مرحلة متقدمة يمارس نوعا من الإسقاطات التي تسمح لنا بالنظر إلى ا
د عللا عتماولإحساسات والأفكار المكونة لفكرة "الوصال" باعتبارها كيانات، وذلك عن طريق الا

 شياء والمواد التي يضطلع بها الوجود المادي.الأ

وفة لمتصابني عليها  يالخطاب الصوفي من الاعتقادات التينبع هذا النموذج من الاستعارات في 
لى هذه عبي" معرفتهم، وهو أن العالم الخارجي ما هو إلا تجل لعالم الألوهية، وقد عبر "ابن عر

يث حنه من شاء الحق سبحا ماعندث يقول: "....)..( ورسائله، حي الفكرة في مواضع عدة من كتبه

، كله أسمائه الحسنى أن يرى أعيانها، وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر
شبح )...( أوجد الكون وجود شبح مسوى لا روح فيه، فكان كمراه غير مجلوُة وجعل هذا ال

زل لذي لم يادائم الاستعداد لقبول فيض التجليّ الالمسوى يقبل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ وخلق له 
 .30"ولا يزال

نبثق عدة استعارات وجوديةّ )أنطولوجيةّ( تعمل على هيكلة الأنساق اتهذه النظرية ووفق 

التصوريةّ المجسدةّ لفكرة "الوصال" أهمّها نسقان يعُبِّران بتضافرها عن أصل التناقض الذي يجثم 
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ي به في مرحلة دّ عرفة التجلياّت الإلهيةّ التي تؤالصوفي طلب معلى الوعي الصوفي، فالكشف 
لاحقة إلى البقاء فيه نتيجة حدوث الكشف النسبي، وبالتالي يرى الصوفي نفسه في هذه الحالة 

بين ولكنهّ من ناحية أخرى يعلم من أهله المقر دام جديرا باكتساب بعض صفات الألوهيةّ ما

الحالة يتحول إلى كائن تنال منه صفة الحيوانيةّ حظّها إلاّ أن  وفي هذه ،31استحالة تلك المعرفة
هاجس الوصال يبقى دائما يلاحقه حتى في هذه الحالة، وذلك من منطلق أنّ كلّ الكائنات التي 

 أوجدها الخالق في الكون إنمّا خلقها لكي تسعى إلى معرفته من وراء الأشكال.

ه"، في إلنسق "الصور عن الحالة الأولى فهو: فأمّا النسق التصورّي الذي يمكنه أن يعبّ 

ا " وجودن "للهأحيث تقوم الاستعارات المُشكلة لهذا له على مفهوم "التجسيد والتجسيم" أين تظُهر 

يف يتوارى وراء صور وأشكال الوجود، والشيء المهم في هذه الطريقة التجسيمية هو "توص

 ،32ة"لماديالماديةّ حول الظواهر غير التجربة السبل التي يشكل بها العقل مفاهيمه من خلال ا
سناد إحجة بوبالتالي لا ينبغي أن تطُرح إشكالية الزندقة والخروج عن المعقول في هذا الموضع 

ثناء الذهن أ بها صفات مادية إلى الله لأن الأمر الذي سوف يتم التركيز عليه هو الكيفية التي ينشط

ظم ا أع" سبحاني ماهر المجردة، فعندما قال البسطامي: إسقاط التجارب الفيزيائية على الظو

فإننا نلاحظ أن هذهّ الاستعارة تبين لنا بعض سمات الشخص الصوفي انطلاقا من إسناد  ،33شأني"

ر تصد صفات "الحق" إليه، وهذا النوع من الاستعارات يدخل في إطار ما يسمى بالشّطح، زهي

الحديث  نؤجل فنجدهم ينطقون بكلام الله، ولهذا كله أغراضعن اللاّوعي في حالات الاتصال بالله 
 " من قبيل:         هناك صفات ينفرد بها "الله      عنها إلى حين ذلك.

                                                                                                                                           
                +التسبيح

                                                                                                                                             

 +التنزيه
                                                                                                                                            

 + التعظيم

                                                                                                                                                
 +الإجلال 

                                                                                                                                                

 + التكبير
 

 ى: م الله أصبحت تدل علوحين تمّ إسقاطها على الذات البشرية وأصبح الصوفي ينطق بكلا

                                                                                                                      
 +تحقق الألوهة في الإنسان

                                                                                                                 

 +معرفة النفس من خلال هتك الحجاب
                                                                                                                    

       +الترقي عن الموهومات والمحسوسات

ها تحاول هذه الإستعارة أن تعكس لنا بعض مظاهر التجربة الذاتية من خلال تجسيد
ة ذه الرغبر، هلمفهومي "التحقق والمعرفة" إنها تدلّ على نوع من الرغبة الشديدة في تقمص الأدوا

 حقق.التي تكون مفتوحة على كل الاحتمالات: التحقق/ عدم الت
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عبر هو يويقدم نسق "الصوفي إله" صورة عن الإنسان الصوفي وكيفيةّ فهمه لمرتبته في الوجود 

أسماء، ات وعن اللحظة التي تلتبس فيها الأمور لديه، فينُسب إلى نفسه ما ينسب إلى ربه من صف
صوفي في له الهذا جاءت الاستعارات التي تنضوي في إطاره لتعبر عن حال من التوحيد الذيّ يلقنّ

ة ه ما ثمّ وأن حال السّكر، وهو شهود الحق في ذاته ولذاته، وفناء الذات الخاصة في ذات الألوهية
 .34إلا الله فوجود العبد وجود الرب والعكس

لترميز، أين " تقوم الاستعارة المكونة لهذا النسق على أساس االإنسان حيواننسق "            

حث ن البتوصيف أحوالهم وأحوال العامة من الناس وهم يحاولويعتمد عليها المُتصوفة من أجل 
دث عن الحقيقة الربانية هي استعارات في معظمها تصور الحيوان على أنه شخص عاقل، يتح

 يخاطب، يسافر، يبحث...يسعى إلى فهم الحقائق الكونية وما وراء الكونية.

 صورة سق الأول إنها تجسدتناقض الاستعارات التي تندرج في هذا النسق ما جاء في الن
أمام  اجزاعتصال بالمطلق، لكن دون جدوى، لأنه يبقى دائما لاالإنسان الضعيف الذي يسعى إلى ا

 لطواسين"ة "اقوة وجبروت الله تعالى، نعثر على هذا النوع من الاستعارات لدى "الحلاج" في كتاب
 و "فريد الدين العطار"* في كتابه "منطق الطير":

بلوغ  ى إلىفقد وظّفها من أجل التعبير عن الجانب الضعيف في الإنسان الذيّ يسع فأما الأول -

ع عالم موصال الحقيقة، أين قدمّ لنا هذا الإنسان في هيئة "الفراش" الذي يسعى إلى تحقيق ال
 المطلق، أين يمنحه صفات الإنسان الصوفي في معرض تجربته، فهذا "الفراش":

                                                                                                                 

 +يسافر
                                                                                                                 

 +يعود

                                                                                                                  
 +يخبر

                                                                                                                  

  +يمرح
 يقول: 

 الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح

 الأشكال، فيخبرهم عن الحال بألطف المقالويعود إلى 

 35ثمّ يمرح بالدلال طمعا في الوصال إلى الكمال

ي فينّ وهذه الأفعال لا يمكن أن يضطلع بها سوى الشخص العاقل، الذي يروم تحقيق أهداف مع
حوم يلذي امسيرة حياته، فالفراش الذي يقصده "الحلاّج" في هذه الأبيات هو رمز لذلك الصوفي 

كال الأش الحقيقة ويسعى إلى كشف الأسرار وفهمها، وهو نفسه الشخص الذيّ يحاول أن يبلغحول 

كأن هذه حقائق، ون ال)الناّس( عم ما توصل إليه، إلا أنّ هذه الأشكال لا تتعلق أفهامها بهذا النّوع م
 ول: ق، يالمعرفة حكرٌ على أهلها فقط كان من جهة أخرى يقر "الحلاّج" باستحالة بلوغ الهدف

 أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة، والحقيقة لا تليق بالخليقة

 الخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق

 الإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة

 36وحق الحق وراء الحقيقة، والحقيقة دون الحق
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عبير بة واستحالة التقد لا يكتفي الصوفي فقط بهذا المستوى من التجسيد، أمام تعقدّ التجر            
ق عن معظم حيثياتهّا، لهذا نجده في جانب آخر يعمل على بنينة بعض التصورّات عن طري

لمادية اجربة التي توفرّها الت الروابط النسقيةتصورات أخرى، وذلك عبر الارتكاز على سلسلة من 

عضها فاء بلتسليط الضوء على بعض التصوّر وإخ ملائمةزيائية  التي "تسمح بإيجاد وسائل والفي
ي، ل: التحدّ ب مثالآخر وذلك بالاعتماد على وسائل تكتيكية تقُدمّ في غالب الأحيان على أنهّا أسبا

 .37"التهديد، التسليط، وغيرها

ا  ارة وفقالطّهوبهذا المفهوم نجد أنّ تحقّق "الوقفة" عند "النفري" والظّفر بالله، مرهون ب

ء ا كالوضومادي فهذه الأخير تتخّذ مفهوما "تطهر للوقفة وإلاّ نفظتك"،ورد في الاستعارة التالية 

اد م صّ والغسل والتيمّم ... في سياق الاستعمال العادي فقد ورد في "لسان العرب" فيما يخ
 أنها: ،38""طهر

 .بمعنى الغسل تطهّرت المرأة: اغتسلت، وطهارّة بالماء: غسله، واسم الماء الطهور -

 بمعنى أحلّ: لقوله تعالى: "وهنّ أطهر لكم" أي أحلُّ لكم. -
 التطهّر: التنزّه والكف عن الإثم وما لا يَحْمُلُ. -

 رالقلب بمعنى طهارة النفس، في قوله تعالى: "وثيابك فطهّر" أي ونفسك فطهّ  ةطهار -

ع ذات طاب وهي إنّ نوع الطهارة المقصودة في الاستعارة أعلاه، هي تلك التي تتعلّق بطهارة النفس
قطيعة ن الممعنوي تعتمد أساسا على ضرورة الانفصال عن مختلف الجوانب الدُّنيوية، إنهّا نوع 

ية، الولاوتمهيدا للدخول في درجة الخصوص  ةي أن يحُدثها "الواقف" مع الذات البشريالتي ينغ
 .39والتي بدورها تتُوّج بالوقوف أمام الله وتلقي تجليه

 الطهارة: 
 + التحرّر والانعتاق من رقّ الأكوان؛

 + الانفصال عن جوانب السوى؛

 + إحداث القطيع مع الذات البشرية؛
 + التخلي عن البنية المعرفية المتعلّقة بالعالم الدنيوي.

عالى، ك وتيتخّد مفهوم "الطهارة" في عُرف المتصوفةّ دلالة الإعراض عمّا سوى أي الحقّ تبار
 .40 بالحقّ  إلاوحسبهم أنه لا قدُرة للخلق على تحصيلها لأنهّا الفناء عن رؤية الخلق فهي لا تتمّ 

وهو نفسه  ادية،" والفناء عن "الخلق"، بعيدا عن كلّ المعاني الموهي بهذا ترتبط برؤية "الله

 ئق"، أينلحقاالمغزى الذي يرتبط بالاستعارة المركزيةّ "الأخذ بالحقائق واليأس ممّا في أيدي ا
ضحا واهديدا تظهِر ت  كتيكية مُقَّدمة هنا كسب من أجل التحقُّق أين تتعتمد هذه الاستعارة على وسيلة 

، لم تفعل إذا إذا لم تتمّ الطّهارة يحدث "النفض"، وبالتالي لا تتحقّق "الوقفة" لأنكّللمنجز ف

 ا لتحققّشرط ولذلك يعتبر اليأس ممّا في أيدي الخلائق )الدنّيا ما فيها(،فسأضطر إلى كذا وكذا
 الأخذ والذي يعتبر "التطهّر" أحد آلياته.

كما  د يدركهابعدهّ مراحل روحية ومعنوية ق، فعليه أن يمرّ ياتحدّ ت خفي وهي في نفس الوقت 

الة يها من حقف فيمكن ان لا يتمّ إدراكها وهو ما عُرف بالمقامات والأحوال التي يتطهّر في كلّ مو
 رّا.لينتقل إلى حالة أخرى، ليتحقّق بذلك فعل الوقوف ويغدو بهذا المفهوم التصوّف تطه

 بينما تخفي هذه الاستعارة: 

 لتا من العقل والوعي "أيهّا العاشق وي

 نّا"ابتعد عفلماء افأنت أيّهّا العقل مثل                                                   

 تحقق "الوقفة"
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 جانبا مهمّا في بنية التجربة الصوفية، وهو الدوّر 

لهام ن الإمالذي تلعبه العاطفة في تشكيلة الخطاب الصوفي، حيث تجعل من هذا الأخير نوعا 
 لقوىاذروة  كشف والمشاهدة من أجل الوصول إلى المعرفة اليقينية، لهذا يمثلالناشئ عن ال

وقد اعتمد في بناء هذه الاستعارة على وسيلة تكتيكية ، 41جميعا، فهو حضرة عمل القوة الخيالية

وغير  اجزاتتمثل في التحذير، إنهّ تحذير من مخاطر "العقل والوعي"، هذا الأخير الذي أصبح ع
ة ستعارتستند هذه الا، لاستيعاب فوُيْضات النفس والمشاعر حسب اعتقاد المتصوفة بهذامؤهل 

عقلي، ق العلى تصور أساسي يقدم لنا التصوف على أساس أنه وجداّن، إذ لا أثر فيه لعمل المنط

لقائمة ة افالعاطفة هي المحرك الأساسي والعامل المركزي الذيّ يسيرّ تفاصيل التجربة الصوفيّ 
 فكرة "الوصال".على 

ن وعا متضمر نأخباري للعارفين ووجهي للواقفين" في حين نجد أنّ الاستعارة التالية: "

وزنا من وة والتحدي الذيّ يتحقق من قبل الطرف الثاني )الواقف(، هذا الأخير الذي يبدو أكثر ق
ن رؤية أبدو إذ يالطرف الأول )العارف(، وذلك من خلال طبيعة الغاية التي سوف يتمّ الظفر بها، 

خر اهوم الله حِكر على "الواقف" دون غيره وهذا ما سمح بالدخول في التحدي، وبهذا يشكل مف
لى عقده للتصوف عبر هذه الإستعارة وهو أنّ هذا الأخيرة عبارة عن تحدي يعتمد الصوفي في ع

ة لرؤيإلى اسلسلة من المؤهلات التي تضمن له مرتبة عالية تسمح بأن يتجاوز حدود الإخبار 

 والشهود.
ا مفة لأن لمتصوومؤدى القول أن الاستعارات البنيوية تملك أساسا ثقافيا قويا متعلق بثقافة ا

ستعارة اءته تضيئه يطابق بدقة ما يعانيه هؤلاء أو ما يجربونه جماعيا، فمثلا الجانب الذي أضا

 ر الروحيطهُّ ائلة بضرورة الت"تظهر للوقفة وإلا نفظتك" وافق تماما طبيعة التجربة الصوفية الق
 ي(.لتحلّ من خلال التغلب على كل الجواذب الدُّنيويةّ أو ما يعُادل عندهم فكرة )التخليّ/ا

 

 خاتمة: .4

ستعاري في الخطاب الصوفي يتمتعّ ببنية مثاليةّ يصعب تنتج من كلّ ما سبق أنّ النسق الانس

تها، فهي بنية متعالية عن الواقع الماديّ الذي نرتكز عليه بشكل االإمساك بحدودها وإدراك امتداد

من المكوّنات المتناثرة التي تمّ تنسيقها في صورة لا يتمّ  ةنه )النسق الاستعاري( تركيبميجعل 
تشخيصها بسهولة، وهي في الوقت نفسه غير قابلة للتعميم، حتىّ وإنّ وجدنا لها بعض السّندات 

مرسوما  ه يبقى نسقاأنّ ات والأبعاد الفيزيائيةّ، إلاّ تجاوز حدود بعض المرتكزالواقعيةّ التي لم ت

متلكتها اللغّة كفّت أن تكون تجربة واقعيةّ ن افالتجّربة الصوفيةّ بمجردّ أ، ومختلفا باللغّة والخطاب
جعلها  حسب الكيفيةّ التي عاشها بها أصحابها، لتغدو تجربة ثقافيةّ بالدرّجة الأولى، الأمر الذيّ

تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي أوجدها وتدخل في إطار تخييلي تحوّلت بمقتضاه إلى كيان 

طبيعة التجربة الخاصّة التي عاشها المتصوفةّ، والتي بالذي يتعلّق ذو أساس تجريبيّ؛ استعاري 
وصال الموجّه كانت رغبتهم الجامحة في تحقيق ال حيثللوجود وبنياته،  مهمن كيفيةّ فهانبثقت م

الأساسي لمختلف التصورّات التي انبثقت عنه، ممّا جعلهم يعيشون أحولا معقّدة صعبُت عليهم بعد 

ذلك ترجمتها لهذا اعتمدوا على مقوّمات العالم الخارجي باعتباره يوفرّ فرُصا أكثر لتوضيح 
هذا تكوّنت عند  قاصد وباعتباره كذلك حسب تصورّهم مرآة انعكاسا لعالم الألوهيةّ، ووفقمال

لتلتقي مجدداّ في نقطة واحدة وهي تمكنهّا من تجسيد  أنساق كانت كلهّا تختلف وتتباين الصوفية عدةّ

تلك الحيرة الكبيرة التي كانت تحيط بالمتصوفةّ أثناء تجربتهم في الوصال، فأن يعيشوها شيء وأن 
"الصوفي إله" الذيّ قدم لنا الصوفي يجسّدوها شيء آخر، فقد رأينا ذلك التناظر الذي نشأ بين نسق 
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الرّضا عن نفسه بعد أن فني عن الخلق وبقى في الحقّ فصار  و النشوة درجات وهو يبلغ أقصى
يلبث أن تلاه نسق  مينطق بكلام اّللّ لأنهما في هذه الحالة "روحان حلتّا بدنا" كما قال الحلاجّ ثمّ ل

ه عن استحالة بلوغ المسعى مهما تعددتّ المجاهدات "الإنسان حيوان" الذي عبّر الصوفيةّ من خلال

 هاأن يستغلّوا نفس النّسق من أجل تمرير أمّهات الأفكار التي أسفرت عن فتهممن جهة، ولم ي
تجربتهم، فجعلوا ذلك الحيوان يتحدثّ ويسافر، ويقدمّ كلّ ما بوسعه من أجل تحقيق الوصال، وفي 

كلّ هذا كانوا يستغلّون مجموعة من المفاهيم ذات المرتكزات الفيزيائيةّ من مخطّطات الرؤية 

أكبر عدد ممكن ن  والتحرّك، الصعود والنزول، ...وغيرها من الأمور التي يمكن أن تجسّد
مّ تحصيلها من سياق التجربة، لكن هذه المعركة التي خاضها الصوفيةّ بينهم وبين تالمفاهيم التي 

أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المحيط الخارجي من جهة أخرى، لم تكن فقط خلاصة التجربة التي 

ة التجربعاشوها، وإنمّا هي معركة خاضها الصوفيةّ على مستوى الذهن الذي وقف وراء بلورة 
كلّ حيثياّتها، لهذا كان الجانب العرفاني الذهني هو المستوى الذي استند عليه  النسق الاستعاري ب

 في بنيته.
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